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لَخَّصُ  البَحث مُ
بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

دَ  حْ دَ لفظٌ واحدٌ یدلّ على اهرةِ الأضدادِ اللغویّةِ ، و ظتعلیلَ ینَ ثحاولَ بعضُ المُ هي أن یوجَ
ـن تعلــیلاتِهم مـا اسـتنَدَ  ـهِ ؛ فمِ ـا و ضـدِّهِ فــي الوقـتِ نفسِ ، و إلـى معطَیــاتٍ مـن كـلام القــدماءِ معنًـى مّ

.منها ما اشتُقَّ من بِنًى فكریّةٍ و نظریّاتٍ حدیثةٍ 
ـن التّعلـیلاتِ ت نفِ الأخیرِ مِ ن هذا الصِّ ـد حسـین آل یاسـین علیـلُ و مِ الأسـتاذِ الـدكتور محمّ

الذي قارَبَ الرؤیة الدیالكتیكیّة في تفسیر نشوءِ الأضدادِ اللغویّةِ ؛ إذ طبَّقَ قانونَ وحدةِ الأضدادِ و 
ها على لفظةِ  راعِ ن ( صِ وْ لَ الأمـر السَّـوادَ ، و كـانَ ذلـك بدایـةً لصـراع ) الجَ ، التـي كانـت تعنـي أوّ

ن المُ  یْ ن في وعي المتكلِّم النقیضَ یْ دَ . تَّحِ
ن ( و ربّمــا یكــونُ مصــداق ذلــك أنّ  ــوْ أُطلِــقَ علــى الشــيءِ الــذي اخــتلطَ فیــه الســوادُ و البیــاضُ ) الجَ

ـــدوینَ  ـــى شـــكلِهِ النهـــائيِّ و هـــو البیـــاضُ ، إلاّ أنّ الت ـــلَ أن یصـــلَ الصـــراعُ إل ـــا قب ـــرَ احـــتفظ لن المبكِّ
ن ، و صارت لفظة  ن ( بالمعنَیَیْ وْ .من الأضداد ) الجَ

ــدیالكتیك مــن تطــوُّرٍ علــى أیــدي  ــن معرفــةِ مــا انتهــى إلیــه ال و لِتقــویمِ هــذا التعلیــلِ لا بــدَّ مِ
هم –الماركســیّینَ ؛ فهــو قــائمٌ  لُهــا -عنــدَ ــهِ ، أوَّ وحــدةِ قــانونُ : علــى قــوانینَ ثلاثــةٍ هــي ســرُّ فاعلیّتِ

ن لا بـدَّ مـن أن ینشـأ صـراعٌ بینهمـا لا  هُ انطواءُ كلِّ شيءٍ على ضـدَّیْ ها ، و مفادُ الأضدادِ و صراعِ
یَقضــي علــى وحــدةِ الشــيءِ ، و لكنّــه یــؤدِّي إلــى أن یتغلَّــبَ الطــرَفُ الــذي یعبِّــرُ عــن التقــدُّم علــى 

ر  لُ الذي یُفَسِّرُهُ . الطرفِ الآخَ ل الكمِّ إلى و عندَ ذلك یحدثُ التحوُّ القانونُ الثاني و هو قانونُ تحوُّ
الذي ینصُّ على أنّ التغیُّرَ یـتمُّ أولاًّ بالتـدریج ، و لكـن عنـدما یصـل الزیـادة أو النقصـان إلـى كیفٍ 

ـلب السـلب ( ثـمَّ یـأتي القـانونُ الثالـثُ قـانونُ نفـي النفـي . حدٍّ معیَّنٍ یحدُثُ معه تغیُّرٌ كیفـيٌّ  ) أو سَ
لُهــا الـذي یــنصُّ  الاحتفـاظُ بأفضــل خصــائص : و ثانیهــا . اســتمرارُ التغیُّـرِ : علـى ثلاثــةِ أمـورٍ ، أوَّ

ـن  عـدمُ السَّـیرِ بـاطِّرادٍ ، بـل بشـكلٍ دائـريٍّ ، بحیـثُ : و ثالثُهـا . القدیم و الامتیازُ بخصائصَ لـم تَكُ
.یرتدُّ نفيُ النفي إلى أُطروحتِهِ الأولى و لكن بشكلٍ أفضل 
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ـــتْ قـــ ـــأنّ و لیسَ لُ فیُنـــاقَشُ بِ ـــا القـــانونُ الأوّ وانینُ الـــدِّیالكتیك الثلاثـــةُ بِمنـــأًى عـــن النقـــدِ ؛ فأمّ

ــرُهُ كثیــرٌ مـن الفلاســفةِ ؛  لأنّ مق. بینهمـا  ــا القــانونُ الثـاني فیُنكِ ن ، و أمّ یْ ـمِّ تنقســمُ علــى قســمَ ولــةَ الكَ
ـرُ  مُّ المنفصـلُ ، و هـو مقـولٌ علـى الأشـیاءِ التـي لا تجمـعُ بینَهـا حـدودٌ مشـتركة ، و الآخَ لُهُما الكَ أوّ

لُ ، و هو مقولٌ على ما یَجمعُ بینَ أجزائهِ حدودٌ مشتركةٌ  مُّ المتَّصِ ا الكمُّ المنفصلُ فلا . هو الكَ فأمّ
عُ أیَّةَ كیفیّ  هِ الملازمةِ له ، و هذه الكیفیّة قـد تنتهـي یُبدِ ا الكمُّ المتَّصلُ فالكیفیّةُ من عوارضِ ةٍ ، و أمّ

ـرَ ، أو لا تنتهـي بأیّـةِ قفـزةٍ  لُ إلـى . أخیرًا بقفزةٍ تنتقلُ بسببِها من نوعٍ إلى آخَ فـالقولُ بـأنّ الكـمَّ یتحـوّ
ــا القــانونُ ال.  لــمُ بـِـأنّ أقطـــابَ و أمّ ــهِ العِ ثالــثُ فیكفــي لِدحضِ

ةِ  المادِّیّةِ الجدلیّةِ جمیعًا یُنكرونَ العلّة الغائیّة في الطبیعةِ ، و لكنّهم یذهبونَ في ربطِ حركاتِ المادّ
.و تطوّرها بالغایةِ مذهبًا یُقیمونَها فیه مقامَ الوعي الإنسانيِّ في أرقى نشاطاتِهِ 

تْ قوانینُ ا لدِّیالكتیك الثلاثةُ لا تصمدُ أمامَ النَّقدِ فلن یَسلَمَ ما استندَ إلیها من تعلیلٍ فما دامَ
ن . لنشوءِ الأضدادِ اللغویَّةِ  ـیْ ظُ أنّ الأستاذ الدكتور آل یاسـین صـرَّحَ بـأنّ اتِّحـادَ النقیضَ ا یُلاحَ مّ و مِ

ن ( فــي مثــال  ــوْ یّــةَ الماركســیّةَ إنّمــا هــو فــي وعــي المــتكلِّم ، و معلــومٌ أنّ الجدل) الجَ التــي -یّــةَ المادّ
ــتْ فلســفتَها علــى اســاس معانــدةِ ســابقتِها المثالیّــةِ  ــا-أقامَ لَ الخــارجيَّ لأیّــة قــد نفَــتْ نفیًــا قاطعً التــدخّ

ها بوصـفِها موطنًـا للوحـدةِ و الصـراع بـینَ الأضـدادِ قوّةٍ  لةً علیها وحدَ عَوِّ ةِ مُ . ، و انكفأتْ على المادّ
ــا كــانَ قــانو  زاتِ المادِّیَّــةِ الدیالكتیكیّــةِ لا ســابقتِها و لمّ فــرَ زًا مــن مُ فْــرَ ها مُ نُ وحــدةِ الأضــدادِ و صــراعِ

ن هو العقلُ غیرَ منسـجمٍ و  یْ المادِّیَّةِ المثالیّةِ ، كانَ القولُ بأنّ مسرحَ الوحدةِ و الصراع بینَ النقیضَ
عطَیـاتِ هـذه النظریّـة  ن ( لفظــةعلـى أنّ ثـُمَّ إنّنــا لا نملـكُ دلـیلاً . مُ ـوْ أُطلِقـَتْ أوَّلاً علـى الســوادِ ) الجَ

هُ  هُ ، ثمّ على السوادِ و البیاض معًا ، ثمّ على البیاض وحدَ و واضـحٌ كـذلك أنّ مـن الصـعبِ . وحدَ
ن ( إثباتَ أفضلیّةٍ لما یَنتجُ من ارتدادِ نفي النفي المتعلِّق بلفظةِ  وْ إلى أُطروحتِها الأُولـى ؛ إذ ) الجَ

 َ ـها التـي بـدأنا منهـا ، و لـیس ثمَّـة تكامـلٌ لـدائرةٍ أخـرى هـي إنّ الأمر ولُ بنا إلـى فكـرةِ السـوادِ نفسِ یَؤُ
.أعلى من مستوى الدائرةِ التي كانت قبلها 

لتفســـیرِ الأســـتاذِ الـــدكتور آل یاســـین هـــو أنّـــه تلفیـــقٌ بـــینَ -عنـــدي –و أقـــربُ توصـــیفٍ 
هِ المثاليِّ و قَّیْ ـنُ تسـمیتُهُ التفسیرِ الدیالكتیكيِّ بشِ ) تـداعي النقـیض فـي الـذِّهنِ ( المادِّيِّ ، و ما یُمكِ

ةِ  ـدَ عتمَ رَ من كتابِهِ بوصفِهِ أحـدَ التفاسـیرِ المُ الذي كانَ الأستاذُ الدكتور قد أشارَ إلیه في موضعٍ آخَ
.لنشوءِ الأضدادِ اللغویّةِ 
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بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
اهرةٌ غریبةٌ ، فالذهنُ یُنكرُها للوهلـةِ الأولـى و یـأبى أن یُصـدِّقَ بِوجـودِ لفـظٍ الأضدادُ اللغویّة ظ

نَ بهـا جماعـاتٌ مـن القـدماءِ ، و )١(واحدٍ یدلّ على معنًى و ضدِّهِ  ، غیـرَ أنّ هـذا لـم یَمنـعْ أن یـؤمِ
َ◌ الـذین حـاولوا تعلیـلَ هـذه الظـاهرة الغریبـة تعلـیلاتٍ مختلفـةً  ثینَ ◌َ ◌َ دَ حْ ، منهـا مـا یسـتندُ قلَّةٌ من المُ

ـــاتٍ حدیثـــةٍ یتجـــاوزُ  ـــةٍ و نظریّ ـــى فكریّ إلـــى معطَیـــاتٍ مـــن كـــلام القـــدماءِ ، و منهـــا مـــا اشـــتُقَّ مـــن بِنً
رَ من ظواهر الكون أو لیفسِّرَها جمیعًا ا آخَ ها نطاقَ اللغةِ لیفَسِّرَ عددً . بعضُ

ـــدٍّ ( و الأضـــدادُ جمـــعُ  ـــدّ الشـــيءِ ) :  (( هــــ ٢٥٥ت ( ، قـــالَ أبـــو حـــاتمٍ السجســـتانيّ ) ضِ ضِ
لافُهُ و غیرُهُ  لـُهُ ، و لا : قالَ أبو حاتمٍ ...خِ دْ هُهُ و عِ ـبْ ثلـُهُ و شِ عَت العربُ على أنّ نِدَّ الشـيءِ مِ اجتمَ

هُم اختلفوا في ذلك مَ قومٌ أنّ بعضَ العربِ یجعـلُ الضـدَّ مثـلَ النـدِّ : قالَ أبو حاتمٍ ...أعلمُ و لا ...زعَ
ـلافُ الشـيءِ ، كمـا یُقـالُ فأ. اعرفُ أنا ذلك  ا المعروفُ فـي الضـدِّ فـي كـلام العـربِ فخِ الإیمـانُ : مّ

مـــق ) الضـــدّ ( و یُفهَـــمُ مـــن كـــلام أبـــي حـــاتمٍ أنّ لفظـــة . )٢(...))ضـــدّ الكفـــر ، و العقـــلُ ضـــدّ الحُ
دَّها نفَرٌ من العربِ من  ها قد عَ ـهِ معًـا) الأضدادِ ( نفسَ ، و هـذا أي أنّها تـدلّ علـى الشـيءِ و خلافِ

نَّفَ في هذه الظاهرةِ ، و أحسبُ أنّ له أثرًا في فهـم الظـاهرةِ و  ن صَ هُ الكثیرُ ممّ ا لم یتوقفْ عندَ ممّ
.تفسیرها 

:للأضدادِ اللغویّة )٣(مصدر التفسیر الدیالكتیكيّ ●
ـن قـارَبَ الرؤیـة الدیالكتیكیّـة ـد حسـین آل یاسـین مَ فـي تفسـیر لم أرَ قبلَ الأسـتاذِ الـدكتور محمّ

لاً و بحثاً  ا ، فیُشبعَها تأمّ هِ أیضً ا لم یلتفتْ إلیها من بعدِ .نشوءِ الأضدادِ اللغویّةِ ، و یبدو أنّ أحدً
و ملخَّصُ ما جـاءَ بـه الأسـتاذ الـدكتور آل یاسـین هـو أنّـه رأى فـي المبـدإ المـادِّيِّ الـدیالكتیكيِّ 

ــا لتفســیرٍ جدیــدٍ لنشــوءِ الأضــدادِ اللغ إمكانً
ــر ، فلــولا الشــجاعة مــا كــانَ للجــبن معنًــى ، و لــولا البیــاضُ مــا فهمنــا معنــى  منهمــا علــّة وجــودِ الآخَ

ن صـــحَّ أن یُقـــالَ إنّهمـــا متّصـــلان صـــلة وثیقـــة . الســـوادِ  و مـــن هـــذا التـــرابط الأساســـيِّ بـــینَ الضـــدَّیْ
. معًا في كیانٍ واحدٍ تجعلهما یوجدان

ــة الجوهر  ى بفعــل عوامـــلَ معیَّنـــةٍ إلــى ضـــدِّهِ فیكونُـــهُ ، و هـــذه الخاصَّ ن هـــي مـــا یُســـمّ یّـــة فـــي الضــدَّیْ
ات ( ـــه ) . وحـــدة المتضـــادّ ن فـــي الشـــيء الواحـــدِ ، فإنّ یْ ان موجـــودَ ـــا كـــانَ الضـــدّ یحـــدُثُ بینهمـــا و لمّ

و ینطبعُ الصراعُ فـي مراحلِـهِ . الإیجابیّة أو السلبیّة : 
ل الفارقُ إلى ) فارق ( الأولى بطابع  ، أي إلـى تنـاقضٍ أكثـرَ تطـوّرًا ، و ) تضادٍّ ( فقط ، ثمّ یتحوّ

ــ ــةٍ مــن نــواحي التن ما تعمــدُ كــلُّ ناحی ــدَ اقض إلــى نفــي الناحیــةِ الأخــرى بحــدَّةٍ ، و هــذه هــي ذلــك عن
ى  ن ، و هــي مــا یُســمّ ــة الأخــرى فــي الضــدَّیْ ــة الجوهریّ ات ( الخاصَّ –و اللغــة ) . صــراع المتضــادّ
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٤

هِ  بوصفِها ظاهرةً من ظواهر المجتمع ، و مظهرًا من مظاهر الوعي و العلاقاتِ الجدلیّةِ بـینَ أفـرادِ
عَ لهذا القا– . نون خضوعَ الظواهر الموضوعیّةِ الأخرى یمكنُ أن تخضَ

ن ( و طبَّــقَ الــدكتور آل یاســین هــذا القــانونَ علــى لفظــةِ  ــوْ لَ الأمــر ) الجَ ، إذ كانــت تعنــي أوّ

ــر و یَنــز  ــهِ وجــودِ الآخَ . عُ إلــى نقیضِ
ن ( ربّما یكونُ مصداق ذلك أنّ  وْ أُطلِقَ على الشيءِ الـذي اخـتلطَ فیـه السـوادُ و البیـاضُ قبـلَ ) الجَ

ن، أن یصلَ الصراعُ إلى شكلِهِ النهائيِّ و هو البیاضُ ، إلاّ أنّ التدوینَ المبكِّـرَ احـ تفظ لنـا بـالمعنَیَیْ
ن ( و صــارت لفظـــة   ـــوْ وحـــدة ( و أرى أنّـــه لا بُـــدَّ مـــن التعریـــفِ بقـــانون . )٤(مـــن الأضـــداد ) الجَ

هُ إلــى مــا انتهــى إلیــه فــي ) الأضــدادِ و صــراعها  مــن حیــثُ أصــلُهُ ، و تطــوّرُهُ التــأریخيُّ ، و انتهــاؤُ
ــةِ الجدلیَّــة  ــة ( الفلســفةِ المادِّیَّ ــةٍ و بدقَّــةٍ علــى إمكــان تفســیر ، ) الدیالكتیكیّ لنــتمكَّنَ مــن الحكــم بعلمیّ

هِ ؛ إذ إنّ الحكمَ على الشيءِ فرعٌ عن تصوُّرهِ  .نشوءِ الأضدادِ على أساسِ
لیّةِ أو الدیالكتیكیّةِ ● :تَعریفٌ بِالمادِّیَّةِ الجدَ

ــةُ أو الدیالكتیكیّــةُ منظومــةٌ فلســفیّةٌ كبیــرةٌ لــم لیّ تخــرجْ عــن الموضــوع الــرئیس الــذي المادِّیَّــةُ الجدَ
.)٥()المادَّة (شغلَ جمیعَ الفلسفاتِ ، و هو علاقة الفكر بالوجودِ أو 

ـــةٌ ، اشـــتقاقُها الأصـــليّ مـــن dialectiqeو الـــدیالكتیك ) dialogueدیـــالوغ ( كلمـــةٌ یونانیّ
جاذبَة أطراف الكلام  لة ، أو مُ ثة ، أو مجادَ حادَ الـزعیمُ الشـیوعيُّ المعـروفُ و یـذكر . )٦(بمعنى مُ

ـــى الحقیقـــةِ باكتشـــافِ التناقضـــاتِ التـــي  ـــد الأوائـــل الوصـــولَ إل ـــت تعنـــي عن ســـتالین أنّ الكلمـــة كانَ
. )٧(یتضمَّنُها استدلالُ الخصم ، و التغلُّبِ علیها 

لادِ ، و كـانَ 
ـهِ بـالمعنى المهــمِّ . ) م.ق٦( الفیلسـوفُ الإغریقـيّ هیـرقلیط  طِ هِ و ربْ ــن أسـهَمَ فـي إیجـادِ مـن أبـرز مَ

یجـــري و یتطـــوّرُ مـــن حـــالٍ إلـــى الـــذي لاحظـــهُ فـــي الطبیعـــةِ كلِّهـــا ، و هـــو أنّ كـــلَّ شـــيءٍ یتغیّـــرُ و 
.)٨(، فهو في حالةِ صیرورةٍ مستمرّةٍ في ضمن ذاتِهِ أخرى
ـــا ظهـــرَ الفیلســـوفُ الألمـــانيّ جـــورج هیغـــل و  ـــا ) م ١٨٣١ت ( لمّ ثً ـــثَ مفهـــومَ الـــدیالكتیك بعْ بَعَ
ا  ، و thesis) أو الأطروحــة ( الــدعوى : و تقــومُ فلســفتُه علــى مبــادئَ ثلاثــةٍ أطلــقَ علیهــا . جدیــدً
یُمثلُهـــــا ، وnegationأو النفــــي anti-thesis؛ و مقابــــل الـــــدعوى ) العقــــل المطلـــــق ( یُمثلُهــــا 

negation ofأو نفــي النفــيsynthesis؛ و الجــامع بــینَ الــدعوى و نفیهــا)العقــل المقیَّــد (

negation ٩()المجرَّد العقل ( ، و یُمثلُها(.
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٥

هِ ، ثمّ یصـیران و  اعتمدَ هیغل على مبدإ النقیض في بناءِ مذهبِهِ ؛ فالشيءُ یحتوي على نقیضِ
هُ – ـهِ –أي الشيءُ و نقیضُ وَرٍ متعاقبةٍ بـینَ الكـائن و نقیضِ إلى ما یجمعُ بینَهما ، و هكذا في صُ

ـرَ مرحلـةٍ فـي الوجـودِ ، بـل  في دوراتٍ متعاقبةٍ لا حصرَ لها ، لأنّ جامعَ الـدعوى و نفیِهـا لـیسَ آخِ
ــهُ إلــى منــافسٍ  لُ نقیضُ ــهُ خاضــعٌ لقــانون النقــیض ، إذ یتحــوّ لــه ، ثــمّ یجتمعــان فــي جــامعٍ هــو نفسُ

.)١٠(، و هكذا دٍ جدی
ـــس  ونَ بُنـــاةَ الأسُ ـــدّ ـــةِ فلاســـفةٍ یُعَ ـــة تطـــوّرًا ســـریعًا علـــى أیـــدي ثلاث ـــة الهیغلیّ ثـــمّ تطـــوّرَت الجدلیّ

لُهُـــم كـــارل مـــاركس  ، و ثـــانیهم فریـــدریك إنغلـــز ) م ١٨٨٣ت ( الاعتقادیّـــة للفلســـفةِ الماركســـیّةِ ، أوّ
، و إن كـــانَ دورُ الأخیـــر تطـــویرًا أكثـــرَ ) م ١٩٢٤ت ( ثـــالثهم فلادیمیـــر لینـــین ، و ) م ١٨٩٥ت(

ا في الوضع و البناءِ  .)١١(منه اشتراكً
ــا لمــا فــي العقــل عنــدَ هیغــل ، فــإنّ مــا  ــةِ انعكاسً ــت الأشــیاءُ فــي صــیرورتِها الخارجیّ و إذا كانَ

ا لصیرورةِ الأشیاءِ في الخارج عندَ ماركس و رفاقِهِ  .)١٢(یجري في العقل لیسَ إلاّ انعكاسً
ـــا ســـبقَ رأت الماركســـیّة أنّ جـــدلَ الأطروحـــةِ و نفیهـــا و نفـــي نفیهـــا لا یـــتمُّ بـــینَ  و انطلاقًـــا ممّ
ةِ ذاتِها دونَ أيِّ عاملٍ خارجيٍّ من فكرٍ أو  رَ هیغل ، بل یتمُّ في ضمن المادّ ةِ كما قرَّ الفكر و المادّ

هُ هـو سـرُّ تطـوُّر الكـون و الموجـوداتِ  المختلفـةِ التـي لا تعـدو أن تكـونَ مـن غیره ، و أنّ ذلك وحدَ
ةِ  و هو تطوُّرٌ مستمرٌّ یسیرُ باتِّجاهٍ دائريٍّ ، و لكن لا علـى معنـى أنّـه تكریـرٌ لحركـةٍ . ثمراتِ المادّ

ــها كــلَّ مــرَّةٍ ، و لكــن علــى  رُ الــدائرة نفسَ رٌ لــولبيٌّ یكــرِّ ــیْ دائریّـةٍ فــي ضــمن خــطٍّ لا یتبــدَّلُ ، بــل هــو سَ
بقِهِ ، فمـن هـذه الرحلــةِ الدائریّـةِ المتصـاعدةِ یتحقَّــقُ التغیُّـرُ و التطـوُّرُ الــدائمان صـعیدٍ أعلـى مـن ســا

.)١٣(في العالم
بَقَ كانَ خلاصة ما انتهى إلیه الدیالكتیك من تطـوُّرٍ علـى أیـدي الماركسـیّینَ  غیـرَ أنّـه . ما سَ

هم –قائمٌ  :و هذه القوانینُ هي على قوانینَ ثلاثةٍ هي سرُّ فاعلیّتِهِ ، -عندَ
ها . ١ : قانون وحدةِ الأضدادِ و صراعِ

ان لا یمكنُ أن یبقیا في سلامٍ ، إذ لا بدَّ من أن ینشأ . ظاهرةً اجتماعیّة  و هذان الطرفان المتضادّ
ـــه یـــؤدِّي إلـــى أن یتغلَّـــبَ صـــراعٌ ب ـــى وحـــدةِ الشـــيءِ ، و لكنّ ینهمـــا ، و هـــذا الصـــراعُ لا یَقضـــي عل

لُ  ـر ، و عنـدَ ذلـك یحـدثُ التحـوُّ ما . )١٤(الطرَفُ الذي یعبِّرُ عن التقـدُّم علـى الطـرفِ الآخَ و عنـدَ
.نریدُ أن نتبیَّنَ كیفیّة هذا التحوُّل یأتي القانون الثاني لیتكفَّلَ بالبیان 
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٦

ل الكمِّ إلى كیفٍ . ٢ :قانونُ تحوُّ
أنّ التغیُّرَ یـتمُّ أولاًّ بالتـدریج ، و : هدفُ هذا القانون هو الكشفُ عن كیفیّةِ التحوُّل ، و بیانُهُ 

هما إلـى حـدٍّ معـیَّنٍ یحـدُثُ معـه تغیُّـرٌ كیفـيٌّ ، بمعنـى أنّ  لكنَّ الزیادة أو النقصان عندما یصـل أحـدُ
َ طابعه الأساسيّ  ر .)١٥(یتغیّرُ و یصیرُ شیئًا آخَ

لب السلب ( قانونُ نفي النفي . ٣ ) :أو سَ
نِــيُّ بالتركیــبِ الــذي یــأتي بعــدَ كــلٍّ مــن الأطروحــةِ و النفــي  عْ -و یمتــازُ . هــذا القــانونَ هــو المَ

لُها –بحسب ما ترى الماركسیّة  قُّـفَ لـ: بثلاثةِ أمورٍ ، أوَّ عـدمُ : و ثانیهـا . ه الاستمرارُ الذي لا تَوَ
القضاءَ على عناصر القدیمِ كلِّها الصالح منها و الطالح ، و إنَّما یحتفظ بأفضل خصائص القدیم 

ــــن  ا ، أي بــــدفعٍ : و ثالثُهــــا . و یمتــــازُ علیــــه بخصــــائصَ لــــم تَكُ ا مطّــــردً ــــیرًا مســــتقیمً ــــیرِ سَ عــــدمُ السَّ
نفي إلى أُطروحتـِهِ الأولـى و لكـن بشـكلٍ أغنـى و میكانیكيٍّ ، بل بشكلٍ دائريٍّ ، بحیثُ یرتدُّ نفيُ ال

.)١٦(أفضل 
: مناقشة القوانین الثلاثةِ للدیالكتیك ●

حینَمــا أقصــى الــدیالكتیك مــن فلســفتِهِ مفهــومَ المبــدإ الأوّل و اســتبعدَ الســببَ الخــارجيَّ ، وجــدَ 
ــها تنطــوي  ة نفسَ ةِ ، و هــو أنّ المــادّ

ة هــــذا التمــــوینَ ؟  تجیــــبُ المادِّیَّــــة . علــــى التمــــوین المســــتمرِّ للحركــــةِ ، و لكــــن كیــــفَ تملــــكُ المــــادّ
ـعُ نقـائضَ ، فمـن الطبیعـيِّ  ة وحـدةُ أضـدادٍ و مجتمَ الدیالكتیكیّة عن هذا السؤال الجـوهريِّ بـأنّ المـادّ

قِّـــقُ أن یقـــومَ بینَهـــا صـــراعٌ لكســـبِ المع ـــرُ عـــن هـــذا الصـــراع ، فتُحَ رفـــةِ ، و ینبثـــقُ التطـــوُّرُ و التغیُّ
و علـــى هـــذا الأســـاس أنكـــرَت الماركســـیّة مبـــدأ عـــدم . الطبیعـــة مراحـــلَ تكاملِهـــا عـــن هـــذا الطریـــق 

ـــاقضَ                ـــت التن ـــافیزیقيِّ ، و افترضَ ـــهُ مـــن خصـــائص التفكیـــر المیت دَّتْ –التنـــاقض و عَ
ا منه  .)١٧(قانونً –عوضً

و الطریــفُ أنّ الماركســیّة بهــذا الإنكــار و الافتــراض تُطبِّــقُ مبــدأ عــدم التنــاقض مــن حیــثُ لا 
ـهُ  تشعرُ ؛ فإنّ الجدليَّ حینَ یُؤمنُ بالتناقضاتِ الجدلیّةِ و بالتفسـیر الـدیالكتیكيِّ للطبیعـةِ ، یجـدُ نفسَ

لتنـاقض و التفسـیر المیتـافیزیقيِّ لهـا ، و مـن الواضـح أنّ هـذا لـیسَ مضطرا إلـى رفـض مبـدإ عـدم ا

ــتْ  المطلــق بینهمــا ، و إلاّ فلمــاذا رفضــت الماركســیّة مبــدأ عــدم التنــاقض ؟ ، ألــیسَ ذلــك لأنّهــا آمنَ
هِ ؟بال تْ آمنَتْ بوجودِ هِ ما دامَ نَ بعدمِ فعدم التناقض مبدأ أساسيٌّ لم . تناقض ، و لا یسعُها أن تؤمِ

س للدیالكتیك  .)١٨(یتجرّدُ منه التفكیرُ البشريُّ ، حتّى في لحظةِ التحمّ
ــــرُهُ كثیــــرٌ مــــن الفلاســــفةِ الــــذینَ ینعــــتُهُم  ــــمِّ إلــــى كیــــفٍ فیُنكِ ل الكَ ــــا قــــانونُ تحــــوُّ الماركســــیّونَ أمّ

ـمِّ تنقسـمُ . بالبرجوازیّینَ  و الحقُّ أنّ الأمرَ به حاجةٌ إلى شـيءٍ مـن البسـطِ و التفصـیل ؛ فمقولـةُ الكَ
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ـــمُّ المنفصـــلُ ، و هـــو مقـــولٌ علـــى الأشـــیاءِ التـــي لا تجمـــعُ بینَهـــا حـــدودٌ  لُهُمـــا الكَ ن ، أوّ یْ علـــى قســـمَ
ــــلُ ، و هــــو م ـــمُّ المتَّصِ ــــرُ هــــو الكَ قــــولٌ علـــى كــــلِّ مــــا یَجمـــعُ بــــینَ أجزائــــهِ حــــدودٌ مشـــتركة ، و الآخَ

.)١٩(مشتركةٌ 
عُ  ا الكمُّ المنفصلُ فلا ریبَ أنّه لا یُبدِ أيَّ كیفیّـةٍ ، إذ لا -عن طریق الزیادةِ و النقصان–فأمّ

ــدُ كمِّ  ــاتٍ ؛ فتزایُ ــوَّرُ أن یحــدثَ فیــه مــن كیفیّ ــهُ و بــینَ مــا قــد یُتَصَ ــدُ أيُّ جســرٍ موصــولٍ بینَ ــاتِ یوجَ یّ
ــا الكــمُّ المتَّصــلُ فــلا ریــبَ أنّ . مــا ةٍ جدیــدةٍ ذاتِ تــأثیرٍ الثمــار علــى الشــجرةِ لا یخلــقُ أیّــة كیفیّــ و أمّ

هِ الملازمةِ له ، و هذه الكیفیّة قد تنتهـي أخیـرًا بقفـزةٍ تنتقـلُ بسـببِها مـن نـوعٍ إلـى  الكیفیّة من عوارضِ
رَ ، أو لا تنتهي بأیّةِ قفزةٍ  لُ فالحجارةُ ال. آخَ تْ فـي –تي تتراكمُ في مجرى النهر قـد تتحـوّ ـدَ إذا اتّحَ

لَ فیهـا –كتلةٍ واحدةٍ  و المـاءُ الـذي . إلى سدٍّ ، و لكنّها قد تقفُ عندَ حدودِ كیفیّاتٍ بسیطةٍ لا تَحوُّ
ل إلـى بخـارٍ تزدادُ درجة حرارتِهِ شیئًا فشیئًا یستتبِعُ كیفیّاتٍ متدرّجةً تظهرُ فیه ، و لكنّه یبدأ بالتحوّ

. إذا تجـاوزَتْ حرارتـُهُ مئـة درجـةٍ مئویّـةٍ 
.)٢٠(متّصلاً 

اةِ بنفي النفي فمأخوذ من تصوُّر هیغـل الـذي یرجـعُ  مّ سَ ا تحلیلَ الماركسیّینَ للنقلةِ الثالثةِ المُ أمّ
هُ بمـا یـردُّ عنـه سـهامَ النقـدِ . لحركةِ الدیالكتیك إلیه إبداعُ النقلاتِ الثلاثِ  غیرَ أنّ الأخیرَ وقى نفسَ

هو الوجودَ الذهنيَّ ، أي الوعي ، ثمّ مدَّ مـن أعمـاق هـذا الوجـودِ ) الأُطروحة ( عندما جعلَ ینبوعَ 
یُرضـــي  مـــن –بـــذلك –فهیغـــل . أســـبابًا لتطـــویر الأُطروحـــةِ فـــي مرحلَتــَـي النفـــي ، و نفـــي النفـــي 

تساءلُ عن الـدافع الغـائيِّ الـذي یسـوقُ مـن خلالِـهِ الـدفعُ الـدیالكتیكيُّ الأشـیاءَ فـي طریـق التصـاعدِ ی
اللـــولبيِّ للرقـــيِّ بهـــا إلـــى واقـــعٍ أفضـــلَ و هكـــذا ؛ إذ یُجیـــبُ بـــأنّ المســـؤولَ عـــن ذلـــك هـــو الـــوعيُ أو 

تصــاعديِّ ثـمّ تــدورُ حولَــهُ هــو الوجـودُ الــذهنيُّ ، فمــا دامَ المحـورُ الــذي تنطلــقُ منــه حركـةُ التطــوُّرِ ال
. الوعيَ الإنسانيَّ ، فطبیعيٌّ أن یسوقَ الوعيُ الأشیاءَ إلى أوضاعٍ أفضلَ ما أَمكنَهُ ذلك 

ثـةُ هـذا التصـوّر مـن الماركسـیّینَ و قـد أخرجـوا هـذه  ـهِ وَرَ و لكن بمَ یُجیبُ عن هذا السؤال نفسِ
ةِ و تنتهــي بهــا ؟ الحركــة مــن نطــاق الــوعي و الــذِّهن و جعلوهــا تبــ إنّ جمیــعَ أقطــابِ . دأ مــن المــادّ

المادِّیّةِ الجدلیّةِ یُنكرونَ العلّة الغائیّة في الطبیعةِ و حركتها أیَّما إنكارٍ ، و لكنّهم یذهبونَ فـي ربـطِ 
ةِ و تطوّرها بالغایةِ مذهبًا یُقیمونَها فیه مقامَ الوعي الإنسانيِّ في أرقى نشاطاتِهِ  .)٢١(حركاتِ المادّ

فق قوانینِ الدیالكتیك الثلاثةِ ● :مناقشةُ تفسیرِ نشوءِ الأضدادِ على وَ
ــد حســین آل یاســین أنّ لفظــة  ــرَ الأســتاذ الــدكتور محمّ ن ( ذكَ ــوْ حــینَ أطلقهــا المــتكلمُ ) (( الجَ

یْ  ن المتَّحــدَ ــیْ دِ فــي أوّل الأمــر ، كــانَ ذلــك بدایــةً لصــراع النقیضَ ــوَ ن فــي وعــي هــذا المــتكلِّم علــى الأَسْ
ینِ هما  : بفعل عاملَي الوحدةِ اللذَ

نا إلى هذه الناحیةِ – ْ كما أشر
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ةِ في الذهن عندَ كلامنا على تصاحبِ أو تداع فالنقیضان موجودان فـي ... -ي المعاني المتضادّ
.)٢٢())وعي الإنسان ابتداءً 

ــلَ لهــذه الفقــرةِ أمــرانِ ، أحــدهما  أنّ الأســتاذ الــدكتور آل یاســین صــرَّحَ بــأنّ : و یســتوقِفُ المتأمِّ
ن فــي مثــال اتِّحــادَ ال ــیْ ن ( نقیضَ ــوْ هــو مســرحُ –إذن –إنّمــا هــو فــي وعــي المــتكلِّم ، فــالوعيُ ) الجَ

ـــلُ وعـــي . الصـــراع الحاصـــل بینَهمـــا بفعـــل طـــولِ التجـــاورِ و اســـتدعاءِ كـــلٍّ منهمـــا صـــاحبَهُ  عْ و جَ
ن یبدو موافقـًا لمنطـق العقـل و الواقـ یْ ع معًـا ؛ الإنسان و ذهنِهِ مسرحَ الوحدةِ و الصراع بینَ النقیضَ

تْـــهُ الدیالكتیكیّـــة  دَ لٍ خـــارجيٍّ واعٍ ، و هـــذا مـــا أكّ إذ لا یُعقَـــل حـــدوثُ شـــيءٍ مـــن ذلـــك مـــن غیـــر تـــدخُّ
یّـةُ الماركسـیّةُ التـي . المثالیّة على لسـان هیغـل كمـا سـبقَ تفصـیلُ القـول فـي ذلـك  ـا الجدلیّـةُ المادّ أمّ

تْ فلسفتَها على اساس معاندةِ سابقتِها المثالیّةِ ف لَ الخارجيَّ لأیّة قوّةٍ ، أقامَ قد نفَتْ نفیًا قاطعًا التدخّ
ــا للوحــدةِ و الصــراع بــینَ الأضــدادِ ، و  ها بوصــفِها موطنً لــةً علیهــا وحــدَ عَوِّ ةِ مُ و انكفــأتْ علــى المــادّ
رَ هیغـل ، بـل تـتمُّ  ةِ كمـا قـرَّ رأتْ أنّ جدلَ الأُطروحةِ و نفیها و نفي نفیها لا تتمُّ بـینَ الفكـرِ و المـادّ

ةِ ذاتِهـــا دونَ أيِّ عامـــلٍ خـــارجيٍّ مـــن فكـــرٍ أو غیـــره  ، و كـــلُّ هـــذا قـــد ســـبَقَ )٢٣(فـــي ضـــمن المـــادّ
. تفصیلُ القول فیه 

ها  ــا كــانَ قــانونُ وحــدةِ الأضــدادِ و صــراعِ یاتـِـهِ المنصــوصِ علیهــا –و لمّ دَ -بتوصــیفاتِهِ و مَ
زاتِ الدیالكتیكیّةِ المادِّیَّةِ لا فرَ زًا من مُ فْرَ سابقتِها المادِّیَّةِ المثالیّةِ ، كانَ القولُ بأنّ مسرحَ الوحدةِ و مُ

ــصَّ علیــه  ــة و مــا نَ عطَیــاتِ هــذه النظریّ ن هــو العقــلُ یبــدو غیــرَ منســجمٍ و مُ ــیْ الصــراع بــینَ النقیضَ
.مؤسِّسوها 

رُ  ن ( : و الأمرُ الآخَ وْ قَتْ أوَّلاً على السـوادِ أُطلِ ) الجَ
نَهُ الأسـتاذ الـدكتور آل  هُ ، إلاّ ما خمَّ هُ ، ثمّ على السوادِ و البیاض معًا ، ثمّ على البیاض وحدَ وحدَ

ا إلى أنّ الشواهدَ التي تشیرُ إلـى إطـلاق لفظـةِ  هُ جاهلیّـةٌ ) الجـون ( یاسین مستنِدً علـى السـوادِ وحـدَ
.)٢٤(في غالبِها ، في حین أنّ شواهدَ إ

ْ هنــا لــزمن إطــلاق لفظــةِ    ــظ أنّ الأســتاذ الــدكتور آل یاســین لــم یتعــرَّض ) الجــون ( و الملاحَ
ـرَ مـن كتابـِهِ أنّ اللفظـة كانـت تعنـي فـي  على ما فیه سوادٌ و بیاضٌ ، غیرَ أنّه ذكرَ في مـوطنٍ آخَ

نَ مطلقًــا ، ثــمّ كثــرَ اســتعمالُها فــي العربیّــةِ منصــر اللغــاتِ الســامیّةِ  ــودِ ، اللــوْ فةً إلــى الأبــیضِ و الأسْ
ن ( فیكونُ تخصیصُ دلالةِ (( وْ في العربیّةِ قد مرَّ بمرحلتین ، الأُولى انتقلتْ فیها الدلالةُ مـن ) الجَ

انتقلـتْ فیهـا الدلالـةُ معنى اللون المطلق إلى معنًى أخصَّ هو اختلاطُ البیاضِ بالسـوادِ ، و الثانیـةُ 
ــــى  ن ، كــــلٌّ منهمــــا أخــــصُّ مــــن معن ن متضــــادَّیْ ــــیْ ــــى معنیَ ــــوادِ إل مــــن معنــــى اخــــتلاط البیــــاضِ بالسَّ

ودُ و الأبیضُ  . )٢٥())اختلاطهما ، هو الأسْ
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ــهُ هنــا یشــیرُ إلــى أنّ دلالــةَ اللفظــةِ علــى اخــتلاط الســوادِ و البیــاض أســبقُ مــن دلالتهــا  و كلامُ
ـدتُّ مصـداقَهُ فـي بعـض أبیـاتِ الشـعر الجـاهليِّ على السوا هُ ، و هو مـا وجَ هُ أو البیاضِ وحدَ دِ وحدَ

ن ( التي أُطلِقَ فیها  وْ مار الوحش) الجَ هُ فـي . )٢٦(على حِ ا للتـدرُّج الـذي أكَّـدَ و یبدو هذا معارضً
لغویّـةِ علـى ضـوءِ مبـادئ الفقرةِ السابقةِ ، و الـذي یُمكـنُ أن نُفیـدَ منـه فـي تفسـیر ظـاهرة الأضـدادِ ال

.الدیالكتیك 
ن موجـودانِ فـي وعـي  یْ و بعدَ أن ذكرَ الأستاذ الدكتور آل یاسین ما نقلناهُ آنفًا من أنّ النقیضَ

هما و هـو السـوادُ لیكـونَ معنـى : (( الإنسان ابتداءً ، استطردَ قـائلاً  ن ( و قـد اختـارَ أحـدَ ـوْ ، ) الجَ
ــــ ــــى المرحلــــةِ و أطلــــقَ اللفظــــة علــــى كــــلِّ أسْ ــــى إذا وصــــلت درجــــةُ الصــــراع إل دَ ، حتّ ــــةِ ( وَ یَّ ) الكمِّ

دُ و الأبــیضُ  ــوَ المتســاویةِ فــي ذهــن الإنســان أطلقهــا علــى الأشــیاءِ التــي یتــوفَّرُ فیهــا النقیضــان الأسْ
.)٢٧(.))بدرجةٍ متساویةٍ 

علـى ) الجـون( ق لفظـةِ و قد مرَّ قریبًـا التعقیـبُ علـى افتقـار التسلسـل التـأریخيِّ لمراحـل إطـلا
و ینطوي كلامُ الأستاذِ الدكتور في . ما أُطلِقتْ علیه إلى السندِ الدقیقِ الذي یمكنُ الاطمئنانُ إلیه 

لِ  ا على الإشارةِ إلى مقدِّمةِ القانون الثاني من قوانین الدیالكتیك ، و هو قانونُ تحوُّ هذه الفقرةِ أیضً
بَّرَ عنه لُ الكمِّ إلى كیفٍ ، و قد عَ نِ الأسودِ و الأبیض یَصِ یْ ا الدكتور هنا بأنّ الصراعَ بینَ النقیضَ

یَّــةِ المتســاویةِ فــي ذهــن الإنســان ، فیُطلــقُ اللفظــة علــى مــا فیــه اللونــان النقیضــان  إلــى المرحلــةِ الكمِّ
ـــا . بدرجـــةٍ متســـاویةٍ  كً و فـــي هـــذا الحـــدیثِ عـــودةٌ أخـــرى إلـــى وعـــي الإنســـان و ذهنِـــهِ بوصـــفِهِ محرِّ

أساس
ها  ةِ نفسِ .تؤمنُ بمؤثِّرٍ من خارجِ حدودِ المادّ

هُما حتــّى وصـلَ إلــى النفــي : (( و جـاءَ بعــدَ ذلـك قــولُ الأسـتاذِ الــدكتور  ـا اشــتدَّ صـراعُ ( ثــمّ لمّ
یِّلـةُ إلـى استحضـاره و إطـلاق اللفظـةِ علیـه ، ) النوعيِّ  خَ ت المُ بتداعي النقـیض فـي الـذهن ، أسـرعَ

ن ( فكانَ البیاضُ هو معنى  وْ .)٢٨())الجدید ، بعدَ أن ماتَ المعنى القدیمُ ) الجَ
ــهِ الحــدیثَ عــن القــانون الثــاني ، فبعــ ــلُ الأســتاذُ الــدكتور فــي هــذه الفقــرةِ مــن كلامِ دَ أن و یُكمِ

یَّـةِ ( أشـارَ إلــى مقدِّمـةِ التطــوُّر  ـرَ النقطــةَ الحاسـمةَ فــي التطـوُّرِ ، و هــي التغیُّــرُ ) الكمِّ ( ســابقًا ، ذكَ
ــةِ إلــى –فــي رأي الــدكتور –الــذي یــتمُّ ) النــوعيُّ  یِّل بتــداعي النقــیض فــي الــذهن ، و بإســراع المخَ

ــدُ ســطوةَ الــذهن و الــوعي فــي و فــي كــلِّ هــذا التفســی. استحضــاره و إطــلاق اللفــظِ علیــه  ر مــا یؤكِّ
عملیّةِ النفي ، و هو ما ینفیه المادِّیّونَ نفیًا قاطعًا ، زیادةً على ما فیـه مـن تكـریسٍ لإثبـاتِ مراحـل 

ا لا یَقطعُ به دلیلٌ  .التطوُّر ممّ
ـا علـى هـذا التفسـیر للأضـدادِ اللغویّـةِ إغفالـُهُ  ا یُمكنُ أن یُعتـَرَضَ بـه أیضً مـا نـصَّ علیـه و ممّ
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 َ ـر ؛ فلربّمـا اسـتطاعَ )٢٩(انقلابٌ ثوريٌّ فجائيٌّ یغیِّرُ طابعَ الشيءِ ، فینتقلُ من شـيءٍ إلـى شـيءٍ آخَ
ـرُّ بـه اللفظـةُ مـن تطـوُّرٍ تـدریجيٍّ ، غیـرَ أنّـه مـن الصـعبِ أن یُقنِعَنـا هذا التفسیرُ أن یُحدِّ  ا تمُ ثنا عمّ

ــرُ طابعَهــا فتنقلهــا مــن شــيءٍ إلــى شــي ــةِ التــي تغیِّ ــةِ الفُجائیّ ــةِ الثوریّ ــرَ مختلــفٍ بــالقفزةِ الانقلابیّ ءٍ آخَ
رها التــاریخيِّ ، و إنّمــا یعبِّــرُ فــإنّ تــاریخَ اللغــةِ لا یُحــدِّثنا عــن تحــوُّلاتٍ كیفیّــةٍ آنیّــةٍ فــي(( ؛ عنهــا ــیْ سَ

ــةِ  یَّــةِ و الكیفیّ ــةٍ فــي اللغــةِ مــن الناحیــةِ الكمِّ فلــو كانــت اللغــةُ خاضــعةً لقــانونِ . عــن تحــوُّلاتٍ تدریجیّ
نّـا نسـتطیعُ أن نضـعَ أصـابعَنا  یَّةِ التدریجیّةِ إلى تغیُّرٍ دفعيٍّ حاسمٍ لكُ لِ التغیُّراتِ الكمِّ القفزاتِ و تحوُّ

لُ فیها من شكلٍ إلى شكلٍ نتیجةً لعلى  ، نقاطٍ فاصلةٍ في حیاةِ اللغةِ ، تتحوّ یَّةِ البطیئةِ لتغیُّراتِ الكمِّ
ها في حیاتِهِ الاجتماعیّةِ و  مَ ها الإنسانُ و استخدَ هُ في كلِّ اللغاتِ التي عاشَ .)٣٠())هذا ما لا نجدُ

هُ منظِّــر  ــدَ و المادِّیَّــةِ الدیالكتیكیّــةِ ، و هــو أنّ عملیّــة النفــي لا ثــُمَّ إنَّ هــذا التفســیر یتجــاوزُ مــا أكّ
ا ، أي بـدفعٍ میكـانیكيٍّ ، بـل بشـكلٍ دائـريٍّ ، بحیـثُ یرتـدُّ نفـيُ النفـي إلـى  ا مطـّردً یرًا مسـتقیمً تسیرُ سَ
أُطروحتِــهِ الأُولــى و لكــن بشــكلٍ أغنــى و أفضــل ، و عنــدَ كــلِّ دفــعٍ دیــالكتیكيٍّ تتكامــلُ دائــرةٌ أخــرى 

و . )٣١(من مستوى الدائرةِ التي كانت قد تمَّتْ قبلَها ، فهي دائرةٌ لولبیّة متصـاعدةٌ مسـتمرَّةٌ أعلى
ــى و أفضــلیّةٍ لمــا یَنــتجُ مــن ارتــدادِ نفــي النفــي المتعلِّــق بلفظــةِ  نً ( واضــحٌ أنّ مــن الصــعبِ إثبــاتَ غِ

ن  ــــوْ ولُ بنــــا إلــــى ف) الجَ ــــؤُ ــــها التــــي بــــدأنا             إلــــى أُطروحتِهــــا الأُولــــى ؛ إذ إنّ الأمــــرَ یَ كــــرةِ الســــوادِ نفسِ
، و لـم یكـن ثمَّـة تكامـلٌ لـدائرةٍ أخـرى هـي أعلـى مـن مسـتوى الـدائرةِ التـي كانـت قـد تمَّـتْ )٣٢(منها

قبلها ، فهي أبعدُ ما تكونُ عن وصفِ الحركةِ الدائریَّةِ اللولبیّةِ المتصاعدةِ ، و أقربُ ما تكونُ إلى 
رَةٍ وصفِ الحركةِ الدائریَّ  .ةِ الرتیبةِ المستقرّةِ على نماذجَ نمطیّةٍ متكرِّ

ـد حسـین آل یاسـین هـو أنّـه تلفیـقٌ و  یبدو لي أنّ أقربَ توصیفٍ لتفسیرِ الأستاذِ الـدكتور محمّ
هِ المثاليِّ و المـا قَّیْ رٌ بینَ ثلاثةِ اتِّجاهاتٍ ؛ اثنان منها یتعلَّقانِ بالتفسیرِ الدیالكتیكيِّ بشِ بتَكَ دِّيِّ ، و مُ

ــنُ تســمیتُهُ  الــذي كــانَ الأســتاذُ الــدكتور قــد )٣٣()تــداعي النقــیض فــي الــذِّهنِ ( ثالثُهــا هــو مــا یُمكِ
ةِ لنشوءِ الأضدادِ اللغویّةِ  دَ عتمَ رَ من كتابِهِ بوصفِهِ أحدَ التفاسیرِ المُ .)٣٤(أشارَ إلیه في موضعٍ آخَ
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شُ البَحث هَوامِ
د ) لغة الأضداد في ال( مقال : ینُظر .١ .٣٣: للدكتور حسین محمّ
.٢٨٦: لأبي الطیبّ اللغويّ ) الأضداد في كلام العرب : ( و ینُظر . ٨٣-٧٩: الأضداد .٢
مصطلح ٣٦) : –أین الخطأ ( اقترح الشیخ عبد الله العلایليّ في كتابھ .٣  ،

لَة ( و الدیال) . الجدلیةّ ( روف بـ المع) لكتیكیةّ الدیا( مقابل مصطلح ) الدیالیةّ ( او َ مد لَ او د
ُ المصدر ) دِوالاً و ُ یاءً ، فیصبح ا ما تقلب ً ّ الواو المسبوقة بكسرةٍ كثیر نسبة ) ( ، و معلومٌ أن ، و بال

) ( و ھي أصدق دلالةً من مصطلح . الدیالیةّ : المصدریةّ یقال 
ا إلى كلام العلایليّ  ُ أجدُ في نفسي میلاً شدیدً .على ما شاعَ عند أصحاب المذھب من مصطلحٍ ، و إن كنت

لغة : ( ینُظر .٤ في ال : ( ، و ٢٣٨-٢٣٦: ) الأضداد 
د نور الدین المنجد ) بین النظریةّ و التطبیق  .٨١-٨٠: لمحمّ

.٢٥٣: للدكتور محمود عتمان ) الفكر المادّيّ الحدیث و موقف الإسلام منھ : ( ینُظر .٥
یةّ الجدلیةّ : ( ینُظر .٦ د سعید رمضان البوطيّ ) نقض أوھام المادّ .١٧: للدكتور محمّ
.٢٠: للدكتور عبد العظیم المطعنيّ ) الإسلام في مواجھة الأیدیولجیاّت المعاصرة : ( ینُظر .٧
یةّ الجدلیةّ : ینُظر .٨ .١٧: نقض أوھام المادّ
: : ، و ١٩٥-١٩٤: : ینُظر .٩

.٨٢: للدكتور بكري شیخ أمین ) دراسة أسلوبیةّ  نفسیةّ –المتنبيّ و صراعاتھ : ( ، و ٢٦
.١٩٦: ت المعاصرة الإسلام في مواجھة الأیدیولجیاّ: ینُظر .١٠
یةّ الجدلیةّ : ینُظر .١١ .٣٠: نقض أوھام المادّ
.٣٠: المصدر نفسھ : ینُظر .١٢
.٣١: المصدر نفسھ : ینُظر .١٣
.٢٥٧: الفكر المادّيّ الحدیث و موقف الإسلام منھ : ینُظر .١٤
.٢٥٨: المصدر نفسھ : ینُظر .١٥
یةّ الجدلیةّ : ینُظر .١٦ .٣٧: نقض أوھام المادّ
د باقر الصدر ) ا فلسفتن: ( ینُظر .١٧ .٢٢١-٢٢٠: لمحمّ
.٢٢١: المصدر نفسھ : ینُظر .١٨
یةّ الجدلیةّ : ینُظر .١٩ .٦٨-٦٧: نقض أوھام المادّ
.٧٠-٦٧: المصدر نفسھ : ینُظر .٢٠
.٧٦-٧٤: المصدر نفسھ : ینُظر .٢١
د حسین آل یاسین ) الأضداد في اللغة ( .٢٢ .٢٣٨: لمحمّ
یةّ الجدلیةّ : ینُظر .٢٣ .٣١: نقض أوھام المادّ
د حسین آل یاسین ) الأضداد في اللغة : ( ینُظر .٢٤ .٢٣٩: لمحمّ
.١٤٣: المصدر نفسھ .٢٥
.١١٨-١١٥: لأبي الطیِّب اللغويّ ) الأضداد في كلام العرب : ( ینُظر .٢٦
د حسین آل یاسین ) الأضداد في اللغة ( .٢٧ .٢٣٨: لمحمّ
.٢٣٨: المصدر نفسھ .٢٨
.٢٥٨: نھ الفكر المادّيّ الحدیث و موقف الإسلام م: ینُظر .٢٩
.٢٤٥: فلسفتنا .٣٠
یةّ الجدلیةّ : ینُظر .٣١ .٣٧: نقض أوھام المادّ
ن ( .٣٢ ْ وَ لج ) ا

.باللون إلى ما ھو أفضل ؛ إذ ما وجھ أفضلیةّ ھذین اللونین على اللون الأسود ؟ 
لتضادّ ( .٣٣ ) ا

تستدعي –– قد 
. في اللحظة ذاتھا ضدَّه أو ضدَّھا

لھا  : : قانوناً بثلاثة بنودٍ ، أوَّ
ّ فلاناً یشبھ فلاناً ، و ثالثھا  مقال : . : أي أن

.٩-٨: الدین البحرة لنصر) الأضداد في اللغة العربیةّ ( 
.١٦٧-١٦٥: الأضداد في اللغة : ینُظر .٣٤
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قائمة المصادر
الإسلام في مواجهة الأیدیولجیّات المعاصرة ، الدكتور عبد العظیم المطعنـيّ ، مكتبـة وهبـة .١

.م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
ــــد بـــن عثمـــان السجســـتانيّ .٢ ، تحقیــــق ) هــــ ٢٥٥ت ( الأضـــداد ، أبـــو حـــاتم ســـهل بـــن محمّ

د عودة أبو جري ، مكتبة الثقافة الدینیّة ، القاهرة ، د . م١٩٩٤/هـ١٤١٤ط ، .الدكتور محمّ
ـــــب عبـــــد الواحـــــد بـــــن علـــــيّ اللغـــــويّ الحلبـــــيّ .٣ ت            ( الأضـــــداد فـــــي كـــــلام العـــــرب ، أبـــــو الطیّ

.م١٩٩٦لثانیة ، ، تحقیق الدكتور عزّة حسن ، دار طلاس ، دمشق ، الطبعة ا) هـ ٣٥١
د حسین آل یاسین ، مطبعة المعارف ، بغـداد ، الطبعـة الأولـى ، .٤ الأضداد في اللغة ، محمّ

.م١٩٧٤/هـ١٣٩٤
ــد .٥ ــة اللســان العربــيّ -الأضــداد فــي اللغــة ، الــدكتور حســین محمّ المكتــب -مقــال فــي مجلّ

–لمغربیّـة ، المجلـد العاشـر المملكـة ا–الدائم لتنسیق التعریب فـي الـوطن العربـيّ ، الربـاط 
.٣٧-١٣م ، ص ١٩٧٣/هـ١٣٩٢الجزء الأوّل ، 

اتِّحـاد -مقـالٌ فـي مجلـّة التـراث العربـيّ –الأضـداد فـي اللغـة العربیّـة ، نصـر الـدین البحـرة .٦
تاّب العرب ، دمشق ، العدد  .٢٢-٧م ، السنة العشرون ، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ٧٩الكُ

اهیم و نظـرة تجدیـدٍ ، عبـد االله العلایلـيّ ، دار الجدیـد ، بیـروت ، تصـحیح مفـ–أین الخطـأ .٧
. م١٩٩٢الطبعة الثانیة ، 

ــد نــور الــدین المنجــد ، دار الفكــر .٨ ــة و التطبیــق ، محمّ التضــادّ فــي القــرآن الكــریم بــین النظریّ
.   م١٩٩٩/هـ١٤٢٠المعاصر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

موقــف الإســـلام منــه ، الـــدكتور محمــود عتمـــان ، مكتبــة الأنجلـــو الفكــر المــادِّيّ الحـــدیث و .٩
.ت .ط ، د.المصریّة ، القاهرة ، د

د باقر الصدر ، دار التعارف للمطبوعـات ، بیـروت .١٠ لبنـان ، الطبعـة –فلسفتنا ، السیّد محمّ
. م١٩٩٨/هـ١٤١٩الثانیة ، 

ـــــي و صـــــراعاته .١١ بكـــــري شـــــیخ أمـــــین ، الـــــدار كتور دراســـــة نفســـــیّة و اســـــلوبیّة ، الـــــد–المتنبّ
ة ، الطبعة الأولى ، السعودیّة .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، جدّ

د سـعید رمضـان البـوطيّ ، دار الفكـر ، دمشـق، .١٢ نقض أوهام المادِّیَّة الجدلیّة ، الدكتور محمّ
.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الطبعة الثانیة ، 
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Summary of the research
Explanation of the emergence of opposite words

According to the law of (the unity of opposites and their conflict)
View and criticism

Dr. Keyan Ahmed Hazim Yahya
Arabic Language Department / college of Arts / University of
Baghdad

In the name of God the Merciful
Some modern language scholars tried to explain the phenomenon

of language opposites , which means that a word means both a meaning
and its opposite at the same time . Some of their Explanations are based
on data from the ancients , and some are derived from the structures of
thought and modern theories .

From this latter category of explanations is the explanation of
Prof. Dr. Mohammed Hussein Al-Yasseen, who approached the
dialectical vision in explaining the emergence of language opposites ; for
he applied the law of the unity of opposites and their conflict for the word
(Jawn) , which meant at first black , and that was the beginning of a
conflict between the two extremes united in the consciousness of the
speaker.

Due to this conflict, the white overcame the black gradually , and
the confirmation of that may be that (Jawn) was the the mixture of both
the black and the white before the conflict reached to its final form and
resulted in the white . But the early scriptures kept the two meanings , and
the word (Jawn) became an opposite word .

In order to evaluate this reasoning we should check-up the
Marxists dialectic evolution . It exists on three laws which are the secret
of its effectiveness . The first is the law of the unity of opposites and their
conflict , which means that every thing is inevitably a convergence of two
opposites and a conflict must take place between them . This conflict
does not destroy the unity of the matter , but it leads to the overcoming of
the one that reflects the progress on the other one . And when this shift
happens the second law comes ; ie the law of transformation of quantity
into quality , which states that the change is at first gradual , but when it
increases or decreases to a certain extent qualitative change happens .
Then comes the third law , ie the law of negation of negation , which
provides for three things : First : continuous change . second: keeping the
best characteristics of the old and gaining new characteristics . And Third
: moving unsteadily , but in a circular motion, so that it falls back to its
first thesis , but in a better form .

the three laws of dialectic are not immune from criticism . the
first law can be discussed by stating that human nature can not accept the
negative and positive together in the same place and at the same time , for



تفسيرُ نُشوءِ الأضدادِ اللغويَّةِ على وَفقِ قـانونِ  ....ميلادية٢٠١٢–هجرية  ١٤٣٣لسنة  ) ٢٠٠(العدد  - الاستاذ
راعها  (  دَة الأضدادِ و صِ عَرضٌ و نَقد)  وحَْ

١٤

it feels self-incompatibility between them absolutely . the second law is
denied by many philosophers ; because the quantum is divided into two
parts , the first is the discrete quantum , which is said to things that do not
have common borders , and the other is the connected quantum , which is
said to things that have common borders . The discrete quantum creates
no new quality . Quality is combined to the connected quantum . This
quality may finally end up by a jump that transfers it from one species to
another , or may not end with any jump . the third law is unacceptable for
we know that all masters of dialectical materialism deny the causes in
nature , but they link the movements of matter and its evolution with
purpose , a doctrine that put that matter in the place of human
consciousness in its most prestigious activities .

As long as the three laws of dialectic can not withstand the
criticism the explanation for the emergence of language opposites that
rely on it will not be correct .

it is noted that Dr. Al-Yasseen stated that the Union of extremes
in Example (Jawn) only exists in the consciousness of the speaker , and
we all know that the dialectical materialistic Marxism - which has
established its philosophy on the basis of resisting its predecessor the
ideal - has categorically denied the outside intervention of any force , and
turned inwards material relying on it exclusively as a home for the unity
and conflict of opposites.

And because the law of the unity of opposites and their conflict is
a result of dialectical materialism it is not a very good idea to say that the
conflict between the two extremes exists in the mind .

Moreover, we do not have the proof that the word (Jawn) was
first said to the black alone , and then to the black and white together ,
and then to the white alone . And it is clear as well that it is difficult to
prove the advantage of what results from the withdrawal of the negation
of negation related to the word (Jawn) to its first thesis ; for this will lead
us to the idea of blackness itself , from which we started at first , and
there is no higher integration here than what was before .

I think that The closest description for the explanation of Dr. Al-
Yasseen is that it is a fabrication of the dialectical explanation , including
both its ideal and materialistic branches , and what might be called
(collapse of the opposite in the mind), to which Dr. Al-Yasseen had
referred elsewhere in his book as one of the explanations adopted
concerning the emergence of language opposites .


